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اللُّغة الإنسانية مجموعةُ أصواتٍ يصُْدِرهَُا الجهاز النُّطقي، ولكلِّ صوتٍ موضعٌ يخرج منه، 
يسَُمَّ المخرج . والتأليف في مخارج الحروف من الموضوعات الأساسية التي عُني بها علماء 
اللغة العربية وعلماء التجويد المتقدمون، فبيَّنوا صفاتها ومخارجها، وتآلفها في أبنية الكلام 
عدِيّ الجذُامّي  اهِر بن نشوان السَّ ين عَبدالظَّ العربي. ومن بين هؤلاء العلماء الإمام رشيد الدِّ
 من أهمِّ الموضوعات التي عُني بها 

ً
المقرئ )ت: 649ه( . وتعالج هذه الرسالة موضوعا

ة  وتية، التي تحكي العمل المتواصل لعلماء الأمَّ راسات الصَّ العلماء قديماً وحديثاً ألا وهي الدِّ
في تعلُّم القرآن ودراسة علومه.

من  العِلم  هذا  قواعد  تقريب  على  ثرَ 
َ
الأ هذا  تأليف  في   -    - المؤلِّف  وحرص 

ثلاثة محاور  فبنى رسالته على  بطريقةٍ مختصرةٍ واضحة سهلة،  وجَعْلهِ دليلًا لهم  المتعلِّمين، 
ا في الثَّاني: فقد تناول  ل: نبذة في مخارج الحروف وصفاتها وأحكامها. وأمَّ رئيسة، تناول في الأوَّ
ا في المحور الأخير فقد ذكر  كي، وأمَّ لمحةً من ذِكر اللَّحن الخفَِِّ والجليِّ ليقيسَ عليه الحاذق الذَّ

اكنة والتَّنوين وحكمها عند الفاء وحروف المعجم مفصلًا. النُّون السَّ

وقام الباحث بدراسة موجزة للتَّعريف بالمؤلِّف، بقَدَرِ ما تيَسََّ له من معلومات، وعَرَّف 
بموضوع الكتاب، ونسخة المخطوط التي اعتمدها في بناء النَّص.

دياَمَان، كلية العلوم الإسلامية، تركيا.
َ
أستاذ النحو والصرف في جامعة أ  )*(
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مة مُقدِّ

لام على مَن لا نبيَّ بعدَه، وعلى آله وصحابته، ومَنْ  لاة والسَّ الحمدُ لله وحدَه، والصَّ
ين، وبعد: مَ طريقَه، وسار على نهجه إلى يوم الدِّ ترسَّ

ينِ  ابطِ رشَيد الدِّ يخِ الفَقيه الإمام المتقِن الضَّ ل من مؤلَّفات الشَّ فهذا هو الأثر الأوَّ
هور بعد أن  عدِي الجذُامي رحمه الله تعالى يأخذ طريقه إلى الظُّ اهِرِ السَّ دٍ عَبد الظَّ أبي محمَّ
نين.  وايا، يتطلع إلى مَنْ ينفض عنه غبار السِّ بقَي نحواً من سبعة قرون خبيء الخزائن والزَّ

حرص المؤلِّف -  - على تقريب قواعد هذا العِلم من المتعلِّمين، وجَعْلهِ دليلًا 
لهم بطريقةٍ مختصرةٍ واضحةٍ سهلةٍ، فبنى رسالته هذه على ثلاثة محاور رئيسة، تناول في 
ا في الثَّاني فقد تناول لمحةً من ذِكر  ل نبُذة في مخارج الحروف وصفاتها وأحكامها، وأمَّ الأوَّ
النُّون  ذكر  فقد  الأخير  المحور  ا في  وأمَّ كي،  الذَّ الحاذق  والجلي ليقيس عليه  الخفَِ  اللَّحن 

اكنة والتَّنوين وحكمها عند التقاء حروف المعجم مفصلًا. السَّ

افع لتحقيق هذه الرِّسالة فأمران: ا الدَّ أمَّ

ل: إبراز أحد أعلام الإسلام الذين أفنوا أعمارهم، وأخلصوا أفكارهم وعقولهم  الأوَّ
نفوس  في  له  والتَّمكين  إعزازه  سبيل  في  مجاهدين  حياتهم  وقضوا  ين،  الدِّ هذا  لخدمة 
المسلمين، والذَّب عن حياضه عن طريق التَّصنيف والتَّأليف والتَّدريس وإظهار مكانته 
من، فخفيت شخصيته  ا عليه الزَّ ن عفَّ اللائقة به بين علماء عصره المبرَّزين، ولا سيما ممَّ

وجهوده العلميَّة على كثير من العلماء وطلبة العلم في هذا العصر.

 من أهمِّ الموضوعات التي عُني بها العلماء 
ً
والآخر: أنَّ هذه الرِّسالة تعالج موضوعا

ة في تعلُّم  وتية، التي تحكي العمل المتواصل لعلماء الأمَّ راسات الصَّ قديماً وحديثاً ألا وهو الدِّ
القرآن ودراسة علومه.

وكتبت دراسة موجزة للتَّعريف بالمؤلف، بقدر ما تيسَّ لي من معلومات، وللتَّعريف 
بموضوع الرِّسالة، ونسخة المخطوط التي اعتمدتها في تحقيق النَّص.

أسأل الله تعالى أن يرحم مؤلفها وأن ينفع كاتبها وقارئها، والحمد لله ربِّ العالمين.
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لاً: حياته: أوَّ

1. اسمه، ونسبه، وكنيته:
اهِر بن علي بن  اهِر بن نشوان بن عبد الظَّ هو: الإمام رشيد الدين أبو محمد عبد الظَّ

ير))(. عدي، الجذامي، المصري، المقرئ، النَّحوي الضَّ دْةَ السَّ
َ

ن

قبيلة من  جُذام  إلى  نسبةً  المعجمة  ال  الذَّ وفتحِ  الجيم  »الجذَُامي«))(، بضمِّ  بـ:  عُرف 
اليمن))(. 

وحِ«)4(، نسبةً إلى أبي زُرعة رَوح بن زِنبْاع الجذامي، سيِّد  نباعي« و»الرَّ وعُرف بـ: »الزِّ
جُذام وأمير فلسطين في زمن عبد الملك بن مروان))(.

ح أصل هذه النِّسبة. عدي«)6(، وليس في أخبار الرَّجل ما يوضِّ وعُرف أيضاً بـ: »السَّ

وعُرف أيضاً بـ: »المقرئ«، وذلك لا يحتاج إلى بيان؛ لأنَّ أبا محمد كانت أكبر عنايته 
موجهة إلى علم القراءات، دراسة وتأليفاً وتعليماً، ولدينا من أقوال العلماء ما يثبت ذلك، 
أخذ  بارع مصدر محقق،  إمام   ...«  :-    - الجزري  ابن  قول  هنا  أنقل  أن  ويكف 

القراءات عن أبي الجود ويقع في أجايزنا...«))(.

ينظر في ترجمة المؤلف: تاريخ الإسلام ))4/))4 - ))4(، وسير أعلام النبلاء )))/4))(، والعبر في خبر من غبر   )((
))/)6)(، ومعرفة القراء الكبار )49) - 0))(، والوافي بالوفيات )8)/)8)(، ونكت الهميان في نكت العميان 
المحاضرة  وحسن   ،)9(/(( الوعاة  وبغية   ،)4(6/(( الملوك  دول  لمعرفة  والسلوك   ،)(9(/(( النهاية  وغاية   ،)((6(

))/00)(، وشذرات الذهب ))/4)4(، ومعجم المؤلفين ))/8))(.
ينظر مصادر ترجمته السابقة.  )((

ينظر: اللباب في تهذيب الأنساب ))/)))(.  )((
ينظر مصادر ترجمته السابقة.  )4(

كان معظماً عند عبد الملك بن مروان لا يكاد يفارقه، وهو عنده بمنزلة وزير، وكان ذا علمٍ وعَقلٍ ودِينٍ، وفاته   )((
سنة ))8ه(. ينظر: العبر في خبر من غبر ))/))(، وغاية النهاية ))/)9)(، ومعرفة القراء الكبار )49)(، ومعجم 

المؤلفين ))/8))(.
ينظر مصادر ترجمة المؤلف السابقة.  )6(

ينظر: غاية النهاية ))/)9)(.  )((
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2. نشأته وأسرته:
لقد ضنَّت علينا مواردُ ترجمة أبي محمد الجذامي في رسم صورة واضحة المعالم لنشأته 
ا أسرته فكانت أسرة علمية متفرِّدة  في مصر وأساتذته فيها، والعلوم التي تلقاها عنهم، أمَّ

اجم بالعِلم والورع والمكانة العالية، ومنهم: عُرفت بين النَّاس وشهد لها أهل التَّ

ين القرشي المصري )ت: 689ه())(.. 1 لام بن علي شرف الدِّ سبطه: محمد بن عبد السَّ

عدي )ت: )69ه())(.. 2 اهر السَّ ين محمد بن عبد الله بن عبد الظَّ حفيده: فتح الدِّ

عدي )ت: )69ه())(.. 3 اهر السَّ ين عبد الله بن عبد الظَّ ابنه: محيي الدِّ

عدي )ت: )))ه()4(.. 4 اهر السَّ حفيده: علي بن محمد بن عبد الله بن عبد الظَّ

سبطه: شافع بن عبد الله بن عباس بن إسماعيل بن عساكر الكناني )ت: 0))ه())(.. 5

وكان الجذامي مقرئ الديار المصرية في زمانه، و»وجيهاً عند الخاصة والعامة«)6(، وكان 
ذا »جلالة ظاهرة وحرمة وافرة وخبرة تامة بوجوه القراءات«))(، وذا قدر كبير عند ملوك 

بني أيوب.

حدّث عَنْ يوسف المخيلّي. ينظر ترجمته في: تاريخ الإسلام )))/644(.  )((
ث وبرع فِي الأدب والرسائل،  رئيس ديوان الإنشاء ومؤتمن المملكة. سمع من أبي الحسن بن الجميزي وغيره، وحدَّ  )((
وساد فِي الّدولة المنصوريّة بفضائله وعقله ورأيه وهمّته العالية، وتفنّنه فِي العلوم والفضائل، وأقام مُدةً كاتبَ السّّ 
له  وصاحب الّديوان، وكان السّلطان يعتمد عليه في الأمور الجليلة ويثق به لدينه وتصونه وعقله وسداده، والى ترسُّ

سُْن. ينظر ترجمته في: تاريخ الإسلام )))/6))(، وشذرات الذهب )84/8(.
ْ
ونظْمه المنتهى فِي الح

كاتب الإنشاء بالديار المصرية، وأحد البلغاء المذكورين، له: النظم الفائق والنثر الرائق، ومصنفات، منها: سيرة   )((
اهر. ينظر ترجمته في: تاريخ الإسلام )))/49(، والبداية والنِّهاية )))/94)(، والوافي بالوفيات ))/9))(،  الملك الظَّ

وعقد الجمان ))6)(، والنُّجوم الزاهرة )8/8)(.
ل، وَكتب فِي 

ّ
ين من ابنْ الخلا

ّ
يخْ شمس الد كَبِير، من الأدباء والفضلاء، سمع بقِِرَاءَة الشَّ

ْ
دْر الرئيس النَّبِيل ال الصَّ  )4(

ولهَا:
َ
الدولة المنصورية وعمره إِحْدَى عشَرة سنة، رثاه القَاضِ شهَاب الّدين رحََمه الله بقصيدة أ

زَالا ظـــلٍّ  أيُّ  أكـــرُ  عَـــن آمليـــه وأيُّ رُكـــنٍ مَـــالاالله 
ينظر ترجمته في: الوافي بالوفيات )))/))(، وأعيان العصر ))/)48(.  

ينظر ترجمته في: الوافي بالوفيات )))/)))(.  )((
ينظر: بغية الوعاة ))/)9(.  )6(

ينظر: غاية النهاية ))/)9)(، ومعرفة القراء الكبار )0))(، وشذرات الذهب ))/4)4(.  )((
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فيذكر أنه كتب شعراً إلى أحدهم يطلب حوضَ طيٍن في بهتيم))(:

إنعامُــه الذي  لــك 
ْ
ال يهَــا 

َ
أ ــريـَـا  ــحَاب مُمْطِ ــن سَ ــعُ م نفَ

َ
ــاس أ للنَّ

طِينهِــا في  ــةٌ 
َ
ضْل

َ
ف فيِهَــا  ــتثمِربَهْتيــمُ  ــك الس ــنْ فضلِ ــهِ مِ ِ ــدْ لي ب جُ

ً
مُنْعِمــا عْطيتــه لي 

َ
أ مَــى  ــرحَــوْضٌ 

َ
وْث

َ
ك

ْ
ــوْضَ ال ــد الله حَ ــزاك عِنْ فج

به  وانتفع  فألَّف ودرَّس سنين،  العلوم،  برَع في  الرَّجل  فإنَّ  أمرٍ،  ومهما يكن من 
قٌ كثير))(.

ْ
خَل

: شيوخه، وتلاميذه:
ً
ثانيا

أولاً: شيوخه:
تتلمذ على شيوخٍ وأساتذةٍ مشهودٍ لهم  مثل أبي محمد الجذامي قد  أنَّ عالماً  لا شكَّ 
الشيوخ  عن  الأخذ  زال  وما  وتنوعها.  مصنفاتهم  كثرةُ  ذلك  على  تدلُّ  والدراية،  بالعلم 
ها. ومن العلماء  خصية العلمية وتميزُّ والقراءة عليهم منهلًا علمياً مهماً في تكوين الشَّ

:-  - الذين أخذ عنهم الجذامي

نصَاريِ البوصيري )ت: 98)ه())(.. 1
ْ

قَاسِم هبة الله بن علي بن سعود بن هاشم الأ
ْ
بوُ ال

َ
أ

د بن حمد بن حَامِد بن مفرج الأرتاح المصْرِي )ت: )60ه()4(.. 2 بوُ عبد الله محمَّ
َ
أ

أبو الجود اللَّخمي، غياث بن فارس بن مكي بن عبد الله المصري )ت: )60ه())(.. 3

عدي، نيب بن بشارة بن مُحرِْز بن رحَْمَة المَصْرِيّ المُقْرِئ )ت: ))6ه()6(.. 4 أبو محمد السَّ

الوافي بالوفيات )8)/)8)(. و»بهتيم«: ناحية من قرى القليوبية بمصر. ينظر: تاج العروس )بهتم( )))/)))(.  )((
ينظر: تاريخ الإسلام )4)/0)6(.  )((

ينظر: معرفة القراء الكبار )0))(، الوافي بالوفيات )8)/)8)(، وينظر: إكمال الإكمال ))/4))(.  )((
ينظر: إكمال الإكمال )98/4)(، والوافي بالوفيات )8)/4))(، وتاريخ الإسلام )))/))4(، وغاية النهاية ))/)9)(،   )4(

وبغية الوعاة ))/)9(.
ينظر: تاريخ الإسلام ))4/))4(، والوافي بالوفيات )8)/)8)(، ومعرفة القراء الكبار )0))(. وينظر ترجمته في: غاية   )((

النهاية ))/4(.
ينظر: تاريخ الإسلام )))/90)(، وغاية النهاية ))/)9)(.  )6(
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: تلاميذه:
ً
ثانيا

تتلمذ على يديه وسمع منه، وروى عنه، طائفةٌ من  ا عن تلاميذ أبي محمد فقد  أمَّ
ما خلَّفه من  وازدحموا عليه))(، ومع  والعربية  القراءات  فأخذوا عنه  ء، 

َّ
الأجلا الأعيان 

تراثٍ سُمعةٍ طيِّبةٍ يتوقع المرءُ أن يجد له في بطون المؤلفات أسماء من تلاميذ نباء، ومنهم:
أبو عبد الله النَّظام، محمد بن عبد الكريم بن علي الّتبريزي )ت: 04)ه())(.. 1
هان )ت: )66ه())(.. 2 عدي المصري المقرئ المعروف بالدَّ علي بن موسى بن يوسف، أبو الحسن السَّ
ل الجزائري . 3

َّ
ين أبو الحسن بن القَلا يب زين الدِّ علي بن عبد الله بن أبي بكر الطَّ

)ت: 668ه()4(.
مشقي، المعروف. 4 د بن عبد العزيز بن أبي عبد الله بن صدقة الدِّ  أبو عبد الله محمَّ

بابن الدمياطي )ت: )69ه())(.
افعي )ت بعد سنة: 690ه()6(.. 5 الحسين بن نصير بن مرتضى أبو علي الكناني الشَّ
اج المَقْدِسّي، . 6 ين، أبو الحجََّ يوسُف بن أبي محمد بن أبي الفتوح، الشيخ، المقرئ، تقيُّ الدِّ

مِصْرِي )ت: 694ه())(.
ْ
ثُمَّ ال

ين الأزدي )ت قبل: 00)ه()8(.. 7 سلامة بن ناهض بن ظافر الدِّ
روى عنه: عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن أبو أحمد النُّوني الدمياطي )ت: )0)ه()9(.. 8
اظ)0)(. . 9 الحفََّ

ينظر: تاريخ الإسلام )4)/0)6(، ومعرفة القراء الكبار )49)(.  )((
ينظر: تاريخ الإسلام )4)/0)6(، ومعرفة القراء الكبار )0))، )))(.  )((

ينظر: غاية النهاية ))/)9)، )/)8)(، ومعرفة القراء الكبار ))6)(.  )((
ينظر: غاية النهاية ))/)9)(، ))/)))(، ومعرفة القراء الكبار )6))(.  )4(

ينظر: الوافي بالوفيات )8)/)8)(، وتاريخ الإسلام )4)/0)6(، وغاية النهاية ))/)))(، ونكت الهميان )6))(.  )((
ينظر: غاية النهاية ))/)))(.  )6(

ينظر: تاريخ الإسلام )))/800(.  )((
ينظر: غاية النهاية ))/0))، )/)9)(.  )8(
ينظر: غاية النهاية ))/))4، )/)9)(.  )9(

لم أقف على ترجمته فيما توافر لي من مصادر. ينظر: الوافي بالوفيات )8)/)8)(، وتاريخ الإسلام )4)/0)6(، وغاية   )(0(
النهاية ))/)))(، ونكت الهميان )6))(.
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: وفاته:
ً
ثالثا

ولى سنة تسعٍ 
ُ
اتفقت المصادر التي ترجمت لأبي محمد الجذامي أنَّه مات في جمادى الأ

ين بقوله))(: وأربعين وستمائة بالقاهرة، ورثاه ولده محيي الدِّ

يحتــمفَمَــا ابـْـن كثــر الدمــع إنِ مَــاتَ ناَفعِ يْــك 
َ
عَل حــزن  ناَفـِـع  ولا 

غَــدا ا  ــذَِ
َ
ف ــره 

َ
ق علــم  يْختــمخزانـَـة  بالتــلاوة  يـَـوْم  كل  بهَــا 

: منزلته العلمية وآثاره:
ً
رابعا

لاً: منزلته العلمية: أوَّ
لقد أصاب أبو محمد الجذامي حظاً طيباً من علوم اللُّغة والنَّحو والقراءات، وكان 
بها،  بصيراً  القراءات  في  متضلعاً  حِسَان،  مؤلَّفات  فيها  وله  وفروعها،  صولها 

ُ
بأ عالماً 

ورسالته »قَبضةُ العَجْلانِ في مخارج الحرُوف« شاهد صدقٍ على علوِّ كعبه، ورسوخه في 
العِلم، فلا غرو بعد ذلك أن يُجمع العلماء على الثَّناء عليه، والتَّنويه بفضله وإمامته، 

وقد قيل قديماً))(:
نْ يَحْمَــدُوا رجَُلاً

َ
يـَـسُ مِنْ أ

ْ
ك

َ
ــارَ إحِْسَــانِوَالنَّــاسُ أ

َ
حَــىَّ يـَـرَوْا عِنــدَهُ آث

وهذه طائفة من آراء العلماء فيه:

ةٍ،  أئمَّ ةُ  عِدَّ القراءات  عَنهُْ  »..أخذ  48)ه(:  )ت:  هبي  الذَّ ين  الدِّ شمس  عند  فهو  أ. 
وازدحموا عليه«))(. »وكان عارفاً بالنَّحو«)4(، »... وكان ذا حُرمةٍ وافرةٍ، وجلالةٍ ظاهرةٍ، 

ةٍ بوجوه القراءات، انتهت إليه رئاسة الفن في زمانه«))(. وخبرةٍ تامَّ

ينظر: الوافي بالوفيات )8)/)8)(، ونكت الهميان )6))(، وغاية النهاية ))/)9)(، ومعرفة القراء الكبار )0))(،   )((
وشذرات الذهب ))/4)4(، وحسن المحاضرة ))/00)(.

البيت لعبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي )ت: 90)ه(. ينظر: عيون الأخبار ))/8))(.  )((
ينظر: تاريخ الإسلام ))4/))4(.  )((

ينظر: العبر في خبر من غبر ))/)6)(.  )4(
ينظر: معرفة القراء الكبار )0))(.  )((
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يـار المصرية فِي  فـدي )ت: 64)ه(: ».. وكان مقرئ الدِّ يـن الصَّ وهـو عنـد صلاح الدِّ ب. 
زمانه«))(.

قٌ، أخذ القراءات عن  وهو عند ابن الجزَري )ت: ))8ه(: ».. إمامٌ بارعٌ مصدرٌ محقِّ ت. 
أبي الجود ويقع في أجايزنا«))(.

ين المقريزي )ت: )84ه(: ».. شيخ القراءات«))(. وهو عند تقيِّ الدِّ ث. 

را ما ذكره  ا عند السيوطي )ت: ))9ه(، وابن العِماد الحنبلي )ت: 089)ه( فقد كرَّ وأمَّ ج. 
ابقون من مناقب له)4(.  المتجمون السَّ

: آثاره:
ً
ثانيا

لم يكن أبو محمد الجذامي -  - من المكثرين في التأليف، وتوجهت عنايته 
إلى التَّدريس والإقراء فشغل جلَّ وقته، وعلى الرَّغم من ذلك فقد ترك لنا مجموعةً صالحةً 

د ثقافته وميوله العِلمي، ومنها))(: ذكرها بعضُ من ترجم له، وهي تحدِّ

شرح كتاب العنوان في مجلدات)6(.. 1

رُُوف. )وهو الذي أقوم بتحقيقه(.. 2
ْ
كتاب: قَبضَْةُ العجلان فِي مخارج الح

ل في النَّحو للزَّمخشري))(.. 3 حَ بعضَ كتاب المفصَّ شَرَ

ينظر: الوافي بالوفيات )8)/)8)(، ونكت الهميان )6))(.  )((
ينظر: غاية النهاية ))/)9)(.  )((

ينظر: السلوك ))/6)4(.  )((
ينظر: بغية الوعاة ))/)9(، وحسن المحاضرة ))/00)(، وشذرات الذهب ))/4)4(.  )4(

ينظر: الوافي بالوفيات )8)/)8)(، وغاية النهاية ))/)9)(، ومعجم المؤلفين ))/8))(.  )((
قال ابن الجزري )ت: ))8ه( : »وقد شرح كتاب العنوان في مجلدات وقفت على الأول منها«. والعنوان في   )6(
القراءات السبع: لأبي طاهر إسماعيل بن خلف بن سعيد المقرئ الأنصاري السقسطي )المتوفى: ))4ه(، حققه: 

الدكتور زهير زاهد والدكتور خليل العطية.
المفصل في صنعة الإعراب: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )المتوفى: 8))ه(، حققه: علي   )((

أبو ملحم.
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الرِّسالة:
1. موضوعها، ومنهجها:

يشير عنوان رسالة: »قبضةُ العَجْلان في مخارج الحروف« إلى موضوعه، فهو يبحث 
في محاور ثلاثة:

حكامِها.
َ
ل: نبذةٌ في مخارجِ الحروفِ وصفاتهِا وأ الأوَّ

كي. رِ اللَّحنِ الخفَِّ والجلَِيِّ ليقيسَ عليه الحاذق الذَّ
ْ
الثَّاني: لمحةٌ من ذِك

لًا. اكنة وحكمها عند التقاء حروف المعجم مفصَّ الثَّالث: ذكر النَّون السَّ
والذي دفع المؤلِّف -  - إلى تأليف رسالته أمران:

ل: استجابةً لطلابه، ورغبةً فيما ينفعه في المآب. الأوَّ
قال:  إذ  النَّاس،  ألسِنة  اللَّحن على  العلم، مع تفشي  إلى هذا  الحاجة  والآخر: كثرة 
مِنَ النَّاسِ يدُغِمُونَ المظْهَر ويُظهِرُونَ المدْغَم، ويُخْفُونَ  »والحاجةُ داعيةٌ إليه؛ لأنَّ كثيراً 
المظْهَر ويُظْهِرُون المخْفى«. وقد اعتمد في تأليفه هذا على الإيجاز والاختصار وجنَّبه الإطالة 
والإكثار. فهي رسالةٌ صغيرةُ الحجم عظيمةُ الفائدة؛ جمع كثيراً مما يحتاج إليه طالبُ علم 

التَّجويد بطريقة سهلة وسلسة.

2. وصف الخطوط، ومنهج التَّحقيق ومصطلحاته:
لاً: مخطوطة الرسالة: أوَّ

اعتمدت في تحقيق الرسالة على نسخة واحدة))( محفوظة في دائرة الأوقاف والشؤون 
نسخة  وله   ،)66( رقم  تحت  المقدس  بيت  في  الإسلامي  التاث  إحياء  قسم  الإسلامية، 

ثمة ثلاث نسخ متقاربة العنوان مختلفة المضمون في مركز جمعة الماجد بدبي:  )((
الأولى: برقم ))6))( وتحمل عنوان »قبسة النيران في تجويد القرآن للجذامي«، وهي غير متوافرة في المركز أصلًا،   

إذ إن رقمها في التسلسل )969)))(؛ لذلك حينما وصلتني كانت بعنوان متشابه القرآن للكسائي.
الثانية: وتحمل رقم ))6))(، وهذ النسخة تحمل عنوان: »قبسة العجلان وسلوة الثكلان في التفسير«، تأليف:   

محمد بن عمر خلوص رضا، وقد اطلعت عليها، وهي بعيدة عن موضوع التجويد.
في  الوحيدة  النسخة  وهي  للجذامي«،  القرآن  تجويد  في  النيران  »قبسة  وعنوانها:   ،)((6(( الرقم  وتحمل  الثالثة:   

المركز، والذي قام عليه هذا الجهد.
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وفي   ،)(((60(( المادة  رقم  والتاث  للثقافة  الماجد  جمعة  مركز  مكتبة  في  عنها  مصورة 
الفهرس ))6))( علوم قرآن، وتقع في )))( صفحة، في كل صفحة )6)( سطراً، وفي كل 
صعب  قديم  نسخي  بخط  كتبت  تنقص،  أو  قليلًا  تزيد  كلمة   )((( من  يقرب  ما  سطر 
القراءة، لا يخلو من طمسٍ أو سقطٍ أو خطأ. جاءت الرسالة ضمن مجموعٍ كبيٍر، يبدأ من 

)64 - 0)( كما خلت أوراقها من العنوان، واسم النَّاسخ وتاريخ النَّسخ.

ينِ  ابطُِ رشَيدُ الدِّ يخُ الفَقيهُ الإمامُ المتقِنُ الضَّ لها: »بسم الله الرَّحمن الرَّحيم. قالَ الشَّ أوَّ
عدِيّ أعَانهَُ الُله على طَاعتِه وجعلهَ من أهلِ ولايتِهِ...«. اهِرِ السَّ دٍ عَبدُ الظَّ أبو محمَّ

دٍ وآله وسلَّم،  حكم، وصَلَّ الله على سيِّدنا محمَّ
َ
بغَيبهِ وأ علمُ 

َ
أ تْ والُله  »تَمَّ آخرها: 
وحسبنُا الُله ونعِْمَ الوكيل«.

ة نسبتها إلى مؤلِّفها، فهي بلا شكٍّ تعود إلى أبي محمد الجذامي؛ لما جاء في  ا صِحِّ أمَّ
مقدمتها من ذكر اسم المؤلف كاملًا، ولكون مَنْ ترجم له نسبها إليه.

ة العنوان فاسمها: »قبضةُ العَجْلانِ في مَخارِجِ الحرُوفِ« للأمور الآتية: ا صِحَّ أمَّ

لم تذكر كتب التاجم والفهارس رسالةً لأبي محمد الجذامي في مخارج الحروف غيرها))(. أ. 

من  الرسالة  صفة  على  تدلُّ  الحروف«  مخارج  في  العجلان  »قبضة  بـ:  تسميتها  إنَّ  ب. 
ناحية الحجم والمادة العلميَّة، وهذا مطابق لما وجدناه فيها.

النِّيران«،  »قَبسة  بعنوان:  اث  والتُّ للثَّقافة  الماجد  جمعة  مركز  فهرست  في  جاءت  ت. 
بين  الكبير  للتَّقارب  وذلك  واضح،  تحريف  فيه  وقع  العنوان  هذا  بأنَّ  وأعتقد 

العنوانين، ولك أن تلاحظ هذا التَّقارب: »قبضة العجلان = قبسة النيران«!!.

: منهج التَّحقيق:
ً
ثانيا

عليه علامات . 1 وأدخلتُ  الحديث،  الإملائي  الرَّسم  قواعد  وفق  النَّص على  رت  حرَّ
القراءة من فواصل، ونقاط، وغيرها.

ينظر: الوافي بالوفيات )8)/)8)(.  )((
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الكريمة رسم المصحف، وضبطتُ من النَّص ما . 2 القرآنية  اتَّبعتُ في كتابة الآيات 
يمكن أن يشُكل على الفهم.

هات المظان المعتمدة في هذا الفن.. 3 مَّ
ُ
وثَّقت القراءات القرآنية بالرُّجوع إلى أ

ترجمتُ للأعلام الذين ذُكِرت أسماؤهم في الرِّسالة، وحرصت أن تكون موجزة.. 4

علَّقتُ على بعض المسائل التي وردت في النَّص، وشرحتُ بعض الألفاظ التي تحتاج . 5
إلى بيان ليسهل فَهْمها على القارئ.

: الصطلحات الثبتة في التَّحقيق:
ً
ثالثا

»الأصل« = »قبضةُ العجلان في مخارج الحروف«.. 1

يادات أو لتخريج الآيات القرآنية.. 2 ][: لحصر الزِّ

يغ في المتن.. 3 ) (: لحصر بعض الكلمات أو الصِّ

﴿ ﴾: لحصر الآيات القرآنيَّة.. 4

» « = لحصر النُّصوص المقتبسة.. 5

]../و[ = تعني وجه الورقة.. 6

]../ظ[= تعني ظهر الورقة.. 7

وبعد: فلقد بذلتُ في تحقيق هذه الرسالة جهداً أحتسبه عند الله تعالى، وحرصت 
النَّقص من  ذلك؛ لأنَّ  الكمال في  بلغت  أنَّني  أدَّعي  مقبول، ولا  إخراجها على وجه  على 
طبيعة البشر، وأرجو أن يجدَ فيها دارسو اللُّغة وعلوم القرآن طِلبَتَهم، وطلاب القراءات 
والتَّجويد بغُيتهم، سائلًا الله أن ينفع بها ويجزي مؤلفها خيراً، وآخر دعوانا أن الحمدُ لله 

ربِّ العالمين.
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الصفحة الأولى والثانية من الخطوط

الصفحة الأخرة من الخطوط
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بسم الله الرحمن الرحيم

]64/ظ[

عدِيُّ  اهِرِ السَّ دٍ عَبدُ الظَّ ينِ أبو محمَّ ابطُِ رشَيدُ الدِّ يخُ الفَقيهُ الإمامُ المتقِنُ الضَّ قالَ الشَّ
أعَانهَُ الُله على طَاعتِه، وجعلهَ من أهلِ ولايتِهِ:

آله  وعلى  النَّبيين  خاتم  محمد  المرسلين  سَيِّد  على  وصلوات  العَالمين،  ربِّ  لِله  الحمدُ 
ا بعدُ: اهرين وأصحابه المنتَجَبِين، وسلِّم تسليماً كثيراً، أمَّ الطَّ

ملَي عليكم من 
ُ
أ نْ 

َ
أ إِرشادكم،  دامَ 

َ
إِسعادكُم، وأ حسنَ الُله 

َ
فإِنَّكم سألتموني أ

للثَّوابِ، راغباً  حكَامِهَا فبادَرتُْ بذلك؛ طالباً 
َ
لفظي نُبَذاً من مخارِجِ الحرُوفِ وصِفَاتهَِا وأ

فيما يزُْلِفُ في المآب.

بتُ  كيُّ، وعَقَّ رِ اللَّحنِ الخفِّ ليقيسَ عليه الحاذِقُ والذَّ
ْ
تبعتُ ذلك بلمحةٍ من ذِك

َ
ثمَّ أ

لًا. والحاجةُ  اكنة والتَّنوين وحُكمِها عند التقاءِ حروفِ المعجم مُفصَّ رِ النُّون السَّ
ْ
ذَلكَ بذِِك

فُونَ المظْهَر،  داعيةٌ إليه؛ لأنَّ كثيراً ]مِنَ[))( النَّاسِ يدُغِمُونَ المظْهَر ويُظهِرُونَ المدْغَم، ويُخْ
ويُظْهِرُون المخْفَى.

واعتمدتُ في ذلك ])6/و[ على الإيجاز والاختصار، وتجنَّبتُ الإطالةَ والإكثارَ، وبالله 
ا يصَمُ، بمنَّه ولطُْفِه، قال: لوذُ به ممَّ

َ
عتصِمُ وأ

َ
أ

مَخارِجُ الُحروفِ:
تغُنِي  التِّلاوةُ، وشُهرَتهُا  بها  وتنَتَظِمُ  القِراءةُ،  تدَورُ عليها  التي  المعجمِ  وهي حروفُ 
رْميِّ أربعةَ عشَر 

َ
رهِا. على مَذْهَبِ سِيبويه ستَّةَ عشَر مخرجاً))(، وجاءَ على مَذْهبِ الج

ْ
عن ذِك

ياق. زيادة يقتضيها السِّ  )((
اطبي من كبار القُراء، وهذا العدد على إسقاط مخرج الحروف  اني والشَّ مذهبُ سيبويه ومن تبعه، ومنهم مكيٌّ والدَّ  )((
ق، والواو والياء من مخرج المتحركتين. 

ْ
الجوفيَّة التي هي حروف المدِّ واللِّين، وجعل مخرج الألف من أقصى الحل

ينظر: كتاب سيبويه )4/))4(، والتَّحديد ))0)(، والرِّعاية ))4)(، والنشر ))/98)(. وسيبويه هو: عمرو بن عثمان 
ابن قنبر، أبو بشِر، إمام النَّحويين )ت: 80)ه(. ينظر ترجمته في: طبقات النحويين واللغويين )))(، ونزهة الألّباء 

)60(، وإنباه الرّواة ))/46)(، وإشارة الّتعيين ))4)(، وبُغية الوعُاة ))/9))(.
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حرفٍ، وفي اللِّسانِ عشرةُ مخارج 
َ
قِ ثلاثةُ مخارج، تخرج منها ستَّة أ

ْ
ل

َ
مخرجاً))(، منها في الح

حرفٍ.
َ
ربعة أ

َ
تخرج ]منه[))( ثمانية عشر حرفاً، وفي الفَم ثلاثةُ مخارج))( تخرج منها أ

:
ً
لُ الحروفِ خُروجا فأوَّ

قِ، وهي حرفٌ 
ْ
لُ مخارجِ الحلَ در، وهي أوَّ ا يلي الصَّ قِ ممَّ

ْ
الهَمزةُ: وهي تخرجُ من الحلَ

دَلِ))(.
َ

وائدِ)4(، ومِنْ حُروفِ الب شديدٌ مجهورٌ مِنْ حُروفِ الزَّ

تبـةِ، وهي حـرفٌ مهموسٌ  الهَـاءُ: مخرجُهـا مِنْ مخـرجِ الهمـزةِ، والهمـزةُ قبلها في الرُّ
. رخِْـوٌ خفٌّ

رخِْوٌ،  مجهورٌ  حرفٌ  وهي  قِ، 
ْ
الحلَ مخارجِ  مِنْ  الثَّاني  المخرجِ  لِ  أوَّ مِنْ  تخرجُ   : العَيْنُ

ة)6(. ويُقالُ: إنَّ فيها بعض شدَّ

وقُطْرُبٍ )ت: 06)ه(،  )0)ه(،  اء )ت:  الفَرَّ إلى  نسبت  قد  المصادر  »كانت  الله:  قدوري حفظه  الدكتور غانم  قال   )((
م والنُّون 

َّ
والجرَْمِيِّ )ت: )))ه(، وابن كيسَْانَ )ت: 99)ه(، القول بأنَّ مخارج الحروف أربعة عشر مخرجاً، بجعل اللا

هرزوري  د هذه النسبة إلى هؤلاء، لكنَّ النَّص الذي نقله الشَّ اء من مخرجٍ واحدٍ، ولم يرد في نصٍ صريحٍ ما يؤُكِّ والرَّ
ولى: عَدُّ المخارج أربعة عشر مخرجاً. والثَّانية: ترتيب المخارج ترتيباً تنازلياً، 

ُ
عن الجرَْمِيِّ جاء ليؤكد مسألتين: الأ

ولى، لعدم ورودها في أي من المصادر من قبل«. ينظر: مخارج حروف العربية )0)(، 
ُ
وهذه المسألة أكثر أهمية من الأ

والمصباح الزاهر ))/))) - )))(. والجرَمي: بفتح الجيم، هو أبو عمر صالح بن إسحاق البصري )ت: )))ه(. ينظر: 
البداية والنِّهاية )0)/06)(، وغاية النِّهاية ))/)))(.

ياق. زيادة يقتضيها السِّ  )((
كذا في الأصل، والمناسب: )وفي الشفة ثلاثة مخارج...(.  )((

وائـد، وهي عـشرة يجمعهـا قولك: )سـألتمونيها(، ومعنى هـذه التسـمية: أنَّه لا يقـع في كلام العرب  حـروفُ الزَّ  )4(
 من هـذه العشرة؛ لأنَّها تـأتي زائدة على وزن الفعل، ليسـت بفاءٍ ولا عـيٍن ولا لامٍ. 

َّ
حـرفٌ زائـدٌ في اسـمٍ ولا فعـلٍ إلا

ر الموصـوف في مخارج الحروف: مجلة الحكمـة )))( )ص9))(. وينظر: المنصف )98(، وشرح الشـافية  ينظـر: الدُّ
لابن الحاجـب ))/0))(.

يت بذلك لأنَّها تبُدل من غيرها، ولا يبُدل  حروفُ الإبدال وهي أحد عشر، يجمعها قولك: )طال يوم أندته(، وسُمِّ  )((
غيرها منها، وتقول: )هذا أمرٌ لازبٌ ولازمٌ(، فالميم بدل الباء. ولا تقول: الباء بدل من الميم، والبدل موقوف على 

ر الموصوف )9))(. السماع. ينظر: الرِّعاية ))))(، والدُّ
 ٌ زَري  في التَّمهيد )46)(: »فإذا وقع بعدها حرف مهموس كقوله: )تَعْتَدُونَ(، و )المعْتَدِينَ( فبينِّ

َ
قال ابن الج  )6(

جهرها وشدتها«. 
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الحاَءُ: تخرجُ مِنْ مخرجِ العَين المذكُور))(، وهي حرفٌ مهموسٌ رخِْوٌ، ولولا الجهر الذي 
في العَيْنِ لكانت حاءً))(. ])6/ظ[

قِ، وهي حرفٌ مهموسٌ رخِْوٌ))(.
ْ
ل المخرَجِ الثَّالث من مخارجِ الحلَ الخاَءُ: تخرُجُ من أوَّ

مِنْ  وكلاهما  الخاءِ،  من  قوى 
َ
وأ مجهورٌ،  حرفٌ  وهو  الخاء،  مخرَج  من  تخرجُ   : الغَيْنُ

فات. كثر الصِّ
َ
حروفِ الاسْتِعْلاءِ، ولولا الجهر الذي في الغَين لكانت خَاءً؛ لمشاركتها إيَّاها في أ

صْلٌ:
َ
ف

قصَاهُ وما فَوقَه 
َ
ل مِنْ مخارجِ اللِّسان، وهي تخرجُ من أ القَافُ: تخرجُ مِنَ المخرَجِ الأوَّ

ةِ. دَّ قَلةَِ والاستعلاءِ والجهرِ)4( والشِّ
ْ
مِنَ الحنَكِ، وهي مِنْ حروفِ القَل

الكَافُ: تخرجُ مِنَ المخرجِ الثَّاني مِنْ مخارجِ اللِّسانِ، وهي حرفٌ مهموسٌ))(.
يُن والياء، وهنَّ يَخْرجُْنَ من  المخرجُ الثَّالثُ مِنْ مَخارجِ اللِّسانِ: تخرجُ منه الجيمُ والشِّ

على.
َ
وسَطِ الحنَكِ الأ

اء)6(.  ، يتَّصلُ بالتَّفَشيِّ الذي فيه إلى مخرجِ الظَّ يُن: فهو حرفٌ مهموسٌ. وفيه تَفَشٍّ ا الشِّ  فأمَّ

ا الِجيمُ: فهو حرفٌ شديدٌ مجهورٌ))(. وأمَّ

أي: المخرج الثَّاني.  )((
فات  والصِّ واحدٌ،  المخرج  إذ  اللَّفظ،  في  يريد  العيَن.  لأشبهتِ  الحاءِ  في  بحَّةٌ  لولا   : أحمد  بن  الخليل  قال   )((
متقاربةٌ. ولهذه العلة لم يتألَّف في كلام العرب عيٌن وحاءٌ في كلمةٍ أصليتان لا توجد أبداً إحداهما مجاورة للأخرى 

 بحاجزٍ بينهما. ينظر: العين ))/))(، والرِّعاية )64)(.
َّ
في كلمةٍ إلا

ح ))0)(، والتَّمهيد ))))(. ينظر: الرِّعاية )68)(، والموضَّ  )((
وصف علماؤنا القدماء القاف بأنها مجهورة، وصُنفت مع حروف القلقلة، ومن ناحية المخرج فهي تلي الخاء كما   )4(
بينها ابن جني بقوله: »الهمزة، والألف، والهاء، والعين، والحاء والغين، والخاء، والقاف...«. نرى من خلال قراءة 

النص أن ثمة نقطتي خلاف بين سيبويه ومن تبعه من القدماء وعلماء اللغة المحدثين. 
النقطة الأولى: عدَّ القدماء القاف مجهورة، وهي عند المحدثين مهموسة. النقطة الثانية: مخرجها عند القدماء بعد   
الغين والخاء، وهي في نطق المحدثين قبلهما لا بعدهما. تنظر المسألة مفصلة في: سر صناعة الإعراب ))/)4(، 

وعلم اللغة العام )09)(، والتطور النحوي للغة العربية )6) - ))(، وأصوات العربية بين التحول والثبات )6)(.
ينظر: الرِّعاية ))))(، والتَّمهيد )0))(.  )((

ينظر: الرِّعاية )4))، )))(.  )6(
ح ))0)(. ينظر: الرِّعاية )6))(، والتَّمهيد ))))(، والموضَّ  )((
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ا الياءُ: فإنَّها تكونُ مِنْ حُروفِ المدِّ واللِّيِن، ومِنْ حروفِ العِلَّةِ))(. وأمَّ

حَافَتَيهِ  مِنْ إحِدى  اللِّسانِ  مِنْ مخارجِ  ابع  الرَّ فإنَّها تخرجُ من المخرجِ  ادُ:  الضَّ ا  وأمَّ
ا يلي الأضراسَ في أيِّ الجانبين شِئتَْ، وفيها استطالةٌ وجَهْرٌ ورخوٌ))(  إلى مُنتهى طَرفهِ، ممَّ

واستعلاءٌ))( ]66/و[.

مُنتهى  إلى  دْنَ جانبيَهِ 
َ
أ مِنْ  اللِّسانِ  مِنْ مخارجِ  الخاَمس  المخرج  مِنَ  رجُ 

َ
مُ: تخ

َّ
اللا

ةِ والرَّخاوة مُنفتحةٌ مُستفِلةٌَ[)4(. دَّ طَرَفِهِ، ]وهي مجهورةٌ بيَن الشِّ

ادسِ مِنْ مخارجِ اللِّسانِ على اخْتِلاف، وقيل))(: تخرجُ  النُّونُ: تخرجُ مِنَ المخرجِ السَّ
ةِ، ]وفيها إذا سكَنَتْ غُنَّةٌ  طةُ القوَّ مِنْ طَرَفِ اللِّسانِ بينَه وبيَن ما فُوَيقَْ الثَّنايا. وهي مُتوسِّ

تخرجُ مِنَ الخيَاشِيمِ[)6(.

ابعِ مِنْ مخارجِ اللِّسانِ داخلة إلى ظَهْرِ اللِّسانِ قَليلًا،  رجُ مِنَ المخرَجِ السَّ
َ

اءُ: تخ الرِّ
اءُ حرفُ تكِرارٍ مجهورٌ منحَرفٌ))(. والرَّ

صولِ الثَّنايا، تخرجُ مِنه: 
ُ
المخرجُ الثَّامن مِن مخارجِ اللِّسانِ مِنْ طَرَفهِ ومَا يليهِ مِنْ أ

الُ، والثَّاءُ. اءُ، والذَّ الظَّ

اءُ: فهو حرفٌ شديدٌ)8( مجهورٌ مُنطَْبِقٌ مُسْتَعلٍ، فيها رخاوة)9(. ا الظَّ فأمَّ

ينظر: الرِّعاية )9))(، وينظر: التَّحديد ))))(.  )((
كذا في الأصل، لعلها: رخَاوَة.  )((

ح )4))(. ينظر: الرِّعاية )84)(، والموضَّ  )((
ح )9))(. صلِ، وما بين معقوفتين من التَّمهيد ))))(، وينظر: التَّحديد ))))(، والموضَّ

َ
طَمْسٌ في الأ  )4(

هذا رأي سيبويه في كتابه )4/))4(، وينظر: الرِّعاية ))9)(.  )((
طَمْسٌ في الأصل، وما أثبتناه من الرِّعاية ))9)(.  )6(

اء؛ لأنَّه ينحرف عن مخرج النُّون إلى مخرج اللام، ولأنَّ النَّاطق به كأنَّه  قال الكوفيون: المنحرف المكرر هو الرَّ  )((
ناطقٌ براءين. ينظر: كتاب سيبويه )6/4))(، والرِّعاية ))9)(، والتَّحديد )08)، و)))(.

دة من علامات قوة  ديدة باتفاق علماء التَّجويد، ولكن الشِّ اء ليس من الحروف الشَّ كذا في المخطوط. حرف الظَّ  )8(
اء - فذلك غاية القوة في الحرف. ينظر:  دة جهر وإطباق واستعلاء - وهذه من صفات الظَّ الحرف، فإن كان مع الشِّ

الرعاية ))))(.
فات مُتقاربة. انظر: الرعاية )0))(. اء ضاداً، إذ الصِّ لولا اختلاف المخرجَين والرَّخاوة، لكانت الظَّ  )9(
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ا الثَّاءُ: فهو حرفٌ مهموسٌ شَدِيدٌ ))(. الُ: حرفٌ مُستَفِلٌ مُنفتحٌ))(. وأمَّ والذَّ

الثَّنيتيَن  بيَن  قِّ  الشِّ مِنَ  يلَيهِ  ومَا  طَرفهُ  وهو  اللِّسانِ،  مخارجِ  مِنْ  التَّاسع  المخرجُ 
مُطْبَقٌ  حرفٌ  ادُ:  فالصَّ فير))(.  الصَّ حروفُ  وهي  اء،  والزَّ ين،  والسِّ اد،  الصَّ مخرج  العليين: 

اءُ: حرفٌ مجهورٌ. يُن: حرفٌ مَهمُوسٌ. والزَّ مُسْتَعْلٌ مَهمُوسٌ. والسِّ

العُليا  الثَّنايا  يلي  وما  طَرفُهُ  وهو  ]66/ظ[،  اللِّسان  مخارجِ  مِنْ  العَاشر  المخرجُ 
مُستَصْعِداً إلى الحنََكِ:

ال، والتَّاء)4(: اء، والدَّ مخرجُ الطَّ

ةٌ )6(.  ةٌ واستعلاءٌ))(. والتَّاءُ: حرفٌ فيه شِدَّ اء: فهو حرفٌ شديدٌ مُطبقٌ فيه شِدَّ ا الطَّ  فأمَّ
الُ: حرفٌ مجهورٌ فيه رخَاوةٌ ))(. والدَّ

ل مـن مخـارجِ الفَـمِ)8(: تخـرجُ منـه الفَـاءُ، وهي تَخـرجُ مِـنْ باَطِـنِ  المَخـرجُ الأوَّ
ـيها  ، وتَفَشِّ ـفل وأطـرافِ الثَّنايـا العُليا. والفَـاءُ: حرفٌ مهمـوسٌ رخِْوٌ مُتفَشٍّ ـفَةِ السُّ الشَّ

ـين)9(. الشَّ تفَشيِّ  دونَ 

فَتَيِن مع  رجُ مِنه الباءُ والميمُ، مَخرجهما مِنْ بَيْنِ الشَّ
َ

المَخرجُ الثَّاني مِنْ مَخاَرجِ الفَم: تخ
تلاصُقِهمَا. والباءُ: حَرفٌ مجهورٌ شَديدٌ، والميمُ: حرفُ غنَّةٍ)0)(.

ينظر: الرِّعاية ))0)(.  )((
دة. وهذا ما ذهب  ديدة المتفق عليها بين علماء التَّجويد، لكن فيه بعض الشِّ حرف الثاء ليس من الحروف الشَّ  )((

إليه مكي بن أبي طالب في الرعاية ))))(.
ينظر: كتاب سيبويه )4/))4(، والتَّحديد ))4)(، والتَّمهيد )6))(.  )((

ينظر: كتاب سيبويه )4/))4(.  )4(
ينظر: الرِّعاية )98)(، والتَّحديد ))))(.  )((

ينظر: الرِّعاية )04)(.  )6(
ينظر: التَّحديد )8))(.  )((

كذا في الأصل، والمناسب: )من مخارج الشفة...(.  )8(
ينظر: الرِّعاية ))))(، والتَّمهيد )48)(.  )9(

حديد )64) - )6)(.
َّ

ينظر: الت  )(0(



214

المخـرجُ الثَّالـث مـن مَخـارج الفَـم: تخـرجُ مِنـه الـواو، وهي قريبـةٌ مِـنْ مخـرَجِ 
ـفَتَانِ بالواو  لـف))(، وتنفتـحُ الشَّ

َ
البـاءِ والميـمِ، غـيَر أنَّها تهَـوي حتَّ تصَـلَ بمخـرَج الأ

وتنطَبقَـانِ في الَبـاء والميـمِ.

صلٌ:
َ
ف

ا الحروف المهموسَة ))(، وهي عشرةٌ يجمعُها قولكَِ: )سَكَتَ فَحَثَّهُ شَخْصٌ(، وإنِْ  فأمَّ
عند  النَّفَسِ  مع  الحرفَ يجري  أنَّ  الهمْس))(:  ومعنى  خَصْفُهُ(.  )سَتشَْحَثُكَ  قُلتَ:  شِئتَ 
ضعف من المجهورة))(. 

َ
النُّطْقِ ])6/و[ بهِ ]لضَِعْفِهِ[ )4( وضَعْفِ الاعتماد عليه؛ ولهذا كانت أ

ومَا عَدَا هذه العَشَرةَ فهي مجهورٌ.

ديدة: فثمانية  ا الشَّ ته. وأمَّ نْ يجريَ معه النُّطق به لقوَّ
َ
ومَعنى الجهَْر: هو مَا مَنَعَ النَّفَس أ

ة:  دَّ تْ كَقُطْبٍ(، ومعنى الشِّ جَدَّ
َ
حرفٍ يجمعُها قولكَ: )أجِدُكَ قَطَبتَْ(، وإنِْ شِئتَ قُلتَ: )أ

َ
أ

وتُ أنْ يجريَ معه. ومَا عَدا هذه الثَّمانيةَ فرخِْوةٌ )6(.  ةُ الاعتمادِ بالحرفِ حتَّ يمنعَ الصَّ هي قوَّ

وتِ))(. ومعنى الرَّخاوة: أنَّه ضَعُفَ الاعتمادُ عليهِ حتَّ يجريَ مع الصَّ

وائدِ وهي عشرةٌ، يجمعُها قولك: )اليومَ تنَسَْاهُ()8(. والحروفُ الزَّ

ُّوا، ولوَّوا«. ينظر: التَّحديد ))6)(. طِّ في نحو: آمَنوُا، وظَلمَُوا، ووَل
َ
لفَ بعدَه في الخ

َ
قال الخليل : »ولذلك ألحقُوا الأ  )((

ينظر: كتاب سيبويه )4/4)4(، وسر صناعة الإعراب ))/68(، والتَّحديد ))0)(.  )((
في الأصل: )الهمز(.  )((

الزيادة من الرِّعاية )6))(، والتَّمهيد ))9(.  )4(
ية«. ينظر: جمهرة اللغة ))/8(. قال ابنُ دُريد: »وإنَّما سُمِّيت مهموسة لأنَّه اتسع لها المخرج فخرجت كأنها متفشِّ  )((

ينظر: الرِّعاية )6)) - )))(. الحروفُ الرَّخوة ثلاثة عشر حرفاً يجمعها قولك: )ثخذ ظغش زحف صه ضس(. وقد   )6(
ديد فيها لشبهها«.  ديدة، تصل إلى التَّ ا العيُن فبيَن الرَّخوة والشَّ أضافَ إليها ابنُ دُريد العين، وقال سيبويه: »وأمَّ

ينظر: كتاب سيبويه )4/))4(، والجمهرة ))/8(.
يت بذلك؛ لأنَّها  ةِ، فسُمِّ دَّ يت بالرِّخوة لأنَّ )الرَّخاوة(: اللِّين، واللِّين: ضدُّ الشِّ قال مكي في الرِّعاية )6))(: »وإنَّما سُمِّ  )((

ديدة«. ضد الشَّ
قال أبو الفتح: حُكِيَ أن أبا العباس ]يعني المبرد[ سأل أبا عثمان عن حروف الزيادة، فأنشده:  )8(

شَـــيَّبْننَِ
َ
ف ـــمانَ  السِّ ـــمَاناَهَوِيـــتُ  ـــتُ السِّ  هَوِي

ً
ـــا ـــتُ قدِْم نْ

ُ
ـــدْ ك

َ
وَق

مَانَ«. ينظر: المنصف ))/98(. فقال له: الجواب؟، فقال له أبو عثمان: قد أجبتك في الشعر دَفْعَتين، يريد: »هَوِيتُ السِّ  
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اءُ، وهو ارتفاع طائفةٍ مِنَ اللِّسان  اءُ، والظَّ ادُ، والطَّ ادُ، والضَّ وحروفُ الإطْباقِ أربعةٌ: الصَّ
يحُ بينَهما))(. ومَا عَدا ذَلك فمُنفتحٌ، وهي ضِدُّ المُطْبَقَةِ. على[))( فَتَنحَْصِرُ الرِّ

َ
إلى الحنكِ ]الأ

حرفٍ يجمعُها قولكُ: )قظِ خُص ضَغط(، والاستعلاءُ عُلوُُّ 
َ
ا الاستِعلاءُ فسبعةُ أ وأمَّ

وتِ عند النُّطق بها))(، ومَا عَدا ذلك فمُستَفِلٌ)4(. الصَّ

وتِ  للصَّ فيِر  الصَّ سُمِّيت بحروفِ  وإنَّما  رُها))(، 
ْ
ذِك مَ  تقدَّ وقدَ  فير ثلاثةٌ،  الصَّ حروفُ 

الذي ])6/ظ[ يكُونُ معها عِندَ النُّطق بها)6(.

الُ، والَباءُ، والقَافُ،  حرفٍ، يجمعُها: )قُطْبُ جَد(، وهي: الجيمُ، والدَّ
َ
قَلةَُ في خَسةِ أ

ْ
القَل

اءُ، تتميزَّ بذلك لظُهورِ صَوتٍ مَعَهُنَّ يشُْبِهُ النَّبرة))(. والطَّ

 مفتوحاً، والواو 
َّ
اكنة ولا يكونُ ما قبلهََا إلا لفُ السَّ

َ
حروفُ المدِّ واللِّيِن ثلَاثةٌَ: الأ

لأنَّ  بذلك  يَن  سُمِّ وإنَِّما  قبلهََا،  ما  المكسور  اكنة  السَّ والياءُ  قبلهََا،  ما  المضمومُ  اكنة  السَّ
؛ ولخروجِهنَّ في اللَّفظ بلِِيٍن مِنْ   فيهنَّ

َّ
وتِ لا يكونُ في شيءٍ مِنَ الكلامِ إِلا امتِدادَ الصَّ

فَةٍ على اللِّسانِ)8(.
ْ
غَيِر كُل

ياق. زيادة يقتضيها السِّ  )((
اء( أضعفها في  تها، و)الظَّ اء( أقواها وأمكنها لجهرها وشدَّ قوى في الإطباق مِن بعض، فـ )الطَّ

َ
بعضُ هذه الحروف أ  )((

طتان في الإطباق.  اد( متوسِّ اد، والضَّ الإطباق لرخاوتها وانحرافها إلى طرف اللِّسان مع أصول الثَّنايا العليا، و)الصَّ
ينظر: الرِّعاية )6))(.

 أنَّها على ضربين: منها ما يعلو 
َّ
يت مُستعلية لأنَّ اللِّسان يعلو بها إلى جهةِ الحنَكِ، ولذلك تمنعُ الإمالة؛ إلا سُمِّ  )((

اء(، ومنها ما يعلو ولا ينطبق،  اء، والظَّ اد، والطَّ اد، والضَّ اللِّسان به وينطَبِق، وهي حروف الإطباق الأربعة )الصَّ
ح ))9(. وهي ثلاثة: )الغَين، والخاَء، والقَاف(. ينظر: الرِّعاية )06)(، والتَّحديد )06)(، والموضَّ

يت بذلكَ لأنَّ اللِّسان لا يعلو بها إلى جهة الحنَك. الحروف المستفِلةُ: سُمِّ  )4(
اء(. ين، والزَّ اد، والسِّ وهي: )الصَّ  )((

ح ))9(. ينظر: المقتضب ))/)9)(، والرِّعاية )86)(، والموضَّ  )6(
وتَ يشتدُّ  وتِ، فكأنَّ الصَّ ةُ الصَّ ياحِ، وقاَل: اللَّقْلقََةُ: شِدَّ ةُ الصِّ قَلةَُ: شِدَّ

ْ
جاء في الرِّعاية )6))(: »وقد قال الخليلُ: القَل  )((

ائد عند  وت الزَّ ضيفَ إليها أخواتهُا لمَِا فيهنَّ من ذلك الصَّ
ُ
يت بذلك لهذا المعنى، وأ عند الوقفِ على القافِ فسمِّ

تهِا في الاستعلاءِ«. قِ، وقُوَّ
ْ
بينُها صَوتاً في الوقفِ لِقربها من الحل

َ
، و)القَاف( أ الوقفِ عليهنَّ

لفِ أشدُّ من اتساعِهِ 
َ

وتِ بمخرجِ الأ كثُر مِنَ المدِّ الذي في الياءِ والواوِ؛ لأنَّ اتساعَ الصَّ
َ
لفِ أ

َ
 أنَّ المدَّ الذي في الأ

َّ
إلا  )8(

لهما؛ لأنَّك قدْ تضمُّ شَفتيكَ في الواو وترفعُ لسانكََ قِبَلَ الحنَكِ في الياء. ينظر: الرِّعاية ))0)(، والتَّمهيد ))0)(.
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يَتْ بذلك لتكرارهِا على اللِّسانِ عندَ النُّطق بهِا))(. اءُ(، سُمِّ رُ: وهو حرفٌ واحدٌ: )الرَّ والمكَرَّ
حروفُ الغُنَّةِ: وهما النُّونُ، والميمُ، والغُنَّةُ صوتٌ يخرجُ مِنَ الخيشُومِ))(. وسَتَى ذَلكَ 

في مَوضِعِهِ إنْ شَاءَ الله.
حتَّ  مخرَجِهِما  عَنْ  لانِحرافِهِمَا  بذَلكَِ  يَتاَ  سُمِّ مُ))(، 

َّ
واللا اءُ،  الرَّ فهما  المنحَْرِفَةُ:  ا  وأمَّ

شَاركا بعضَ الحروفِ في مَخرجِهِ)4(.
نَّه استَطالَ حتَّ اتَّصلَ 

َ
َ بذلكَ لأ اد( ))(. سُميِّ ا المسْتَطِيلُ: فحرفٌ واحدٌ؛ وهو )الضَّ مَّ

َ
وأ

م)6(.
َّ

بمخرجِ اللا
يتْ بذلكَ  يُن())(، وقيل: في الثَّاءِ بعضُ تفشٍ)8(. سُمِّ : ]68/و[ فَهَي )الشِّ ا التَّفَشيِّ مَّ

َ
وأ

اء. ت في مخرجِها عندَ النُّطقِ بهِا[)9( حتَّ اتَّصلتْ بمخرجِ الظَّ لأنَّها ]تَفَشَّ

وتُ لتكريره وانحرافه إلى اللام.  خلِصَ سكونهُ، وهو حرفٌ شديدٌ جرى فيه الصَّ
ُ
ويتبينَّ ذلك فيه إذا وُقِفَ عليه وأ  )((

ينظر: كتاب سيبويه )4/))4(، وسر صناعة الإعراب ))6(، والتحديد )08)(، وهمع الهوامع ))/)49(.
 عندما يكونان ساكنين؛ لأن الغُنَّة صوتٌ يخرجُ من الخيشوم كما ذكر المؤلف. ينظر: 

َّ
وهما لا يكونان كذلك إلا  )((

التَّمهيد ))0)(، وهمع الهوامع ))/)49(.
 ،)((/(( الصناعة  وسر   ،)4((/4( الكتاب  ينظر:  فقط.  اللام  حرف  هو  المنحرف  أن  جنيِّ  وابن  سيبويه  عند   )((

والتحديد )0))(، والموضح في التجويد ))9(.
دة، ولم يعتض في منع خروج  وت إلى الشِّ اللاَّمُ: حرفٌ مِن الحروف المتوسطة، لكنَّه انحرفَ به إلى اللِّسان مع الصَّ  )4(
اء: فهو حرفٌ  ا الرَّ وت كله كخروجه مع الرِّخو، فهو بين صفتين. أمَّ ديد، ولا خرج معه الصَّ وت اعتاض الشَّ الصَّ
م، وهو أبعدُ من مخرجِ النُّون من مخرجه، 

َّ
انحرفَ عن مخرجِ النُّون، الذي هو أقربُ المخارجِ إليه، إلى مخرجِ اللا

فسُميِّ منحرفاً لذلك. ينظر: التَّمهيد )06)(، وينظر: اللُّباب ))/)46(.
اللام.  اتصلت بمخرج  لرخاوتها حت  استطالت  اد  الضَّ ين؛ لأنَّ  والشِّ اد  الضَّ الاستطالةُ عند سيبويه تكون في   )((
اء. وتابعه في ذلك غير قليل من المتقدمين ينظر: كتاب سيبويه )4/))4(،  ين كذلك حتَّ اتصلت بمخرج الطَّ والشِّ

وشرح المفصل لابن يعيش ))/0))(، والممتع في التصريف ))44(.
ينظر: التَّحديد )08)(، والتَّمهيد ))0)(.  )6(

؛ لأن مخرجهما يستطيل عائداً حت تتصل بمخرج الثاء، ولذلك تبدلُ منها في مثلِ جَدَثٍ  وفي الفاء أيضاً تفشٍّ  )((
وجَدَفٍ. ينظر: التحديد )96(.

اد. تفشي  ين، والضَّ اد، والسِّ اء، والثَّاء، والصَّ ين، والفاء، والرَّ وذهب قوم إلى أنَّ حروفَ التَّفشي ثمانيةٌ: الميم، والشِّ  )8(
اد  والضَّ فير،  بالصَّ ين  والسِّ اد  والصَّ بالتَّكرير،  اء  والرَّ بالتأفُّف،  والفاء  بالانتشار،  والثَّاء  ين  والشِّ بالغنَّة،  الميم 

بالاستطالة. ينظر: التَّمهيد ))0)(.
ياق. طمسٌ في الأصل، وما أثبتناه من التَّمهيد ))0)(، وهو موافقٌ للسِّ  )9(
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صْلٌ:
َ
ف

نْ ترَفعَ المنصُوبَ، وتنَصبَ المرفوُعَ، وتَخفضَ 
َ
: هو أ ليُّ

َ
))(. والج نْاَن: خَفٌِّ وجَلِيٌّ

َ
اللَّحْنُ لح

 
َّ

، وهو ألا المنصُوبَ، ونحو ذلك. وهو لا يخفَى على كثيٍر مِنَ النَّاسِ، والذي يخفَى اللَّحنُ الخفُِّ
قَ  قَ ويُرقِّ مَ المرقَّ نْ يفُخِّ

َ
هُ مِنْ غَيِر زِيادَةٍ عليه ولا نَقْصٍ مِنه، وأ يعَطِي القارئُ كلَّ حَرفٍ حقَّ

فَ، ويَقصَر الممدودَ  دَ المخفَّ دَ ويشُدِّ فَ المشدَّ الممَالَ، ويَخفِّ مَ، ويميلَ المفتوحَ ويَفتحَ  المفخَّ
ويَمدَّ المقصُورَ، وأنْ يَخْتَلِسَ الحركات المشبعات، ويشبِعَ الحركات المخْتلسَات، ونحو ذلك. 
اقِ، فعل  ةِ الحذَُّ ئمَّ

َ
 مُتقِْنٌ للقراءةِ، ناَقِلٌ عَنِ الأ

َّ
، ولا يكَادُ يعَرفهُا إلا فهذا هو اللَّحنُ الخفَُّ

ممدوداتٍ،  ادِ  والصَّ والعَيِن  بالكافِ  فظُ 
ْ
يلَ  ]( ]مريم:   ﴾ ﴿ القارئ:  ]يقرأ[))(  هذا 

وبالهاءِ والياءِ مَقصورَتيَِن.
حرفٍ 

َ
نَّ كلَّ حَرفٍ منهُنَّ على ثلاثةِ أ

َ
ادِ وهو أ وجَبَ المدَّ في الكافِ والعَيِن والصَّ

َ
والذي أ

حَرفيِن))(.  ]68/ظ[ على  منهما  نَّ كلَّ حرفٍ 
َ
لأ والياءُ؛  الهاءُ  وقُصِرتِ   ، مَدٍّ وسطها حرفُ 

َ
أ

وهكذا تفعل فيما يرَدُِ عليكَ مِنْ حُروفِ المعجَمِ. 
د،  لف والواو مدّاً وسطاً إذا وقع)4( من بعدهما حرفٌ مشدَّ

َ
نْ يمدَّ الأ

َ
وينبغي للقارئ أ

قرِاءَةِ  في   ]80 ]الأنعام:   ﴾ والواو نحو: ﴿  ،]( ]الفاتحة:   ﴾ لفُ نحو: ﴿
َ
فالأ

نْ يلفظَ بالياءِ المفتوحة المكسور ما قبلها، نحو قوله تعالى:
َ
د))(. وينبغي له أيضاً أ  مَنْ يشُدِّ

عيدي )ت في حدود 0)4ه( كتاب )التَّنبيه على اللَّحن الجلي واللَّحن الخف(، وقد  ألَّف أبو الحسن علي بن جعفر السَّ  )((
ار عام )))4)ه(، ويُعد هذا  قام بتحقيقه الأستاذ الدكتور غانم قدوري الحمد حفظه الله وطُبع في الأردن بدار عمَّ

ح ))6(، والتَّمهيد )8)(. الكتاب على صغر حجمه من أقدم الكتب التي وصلتنا في هذا الباب. ينظر: الموضَّ
ياق. طمسٌ في الأصل، وما أثبتناه موافقٌ للسِّ  )((

ينظر: إتحاف فضلاء البشر )))(.  )((
ياق. في الأصل: )وقعا(، وما أثبتناه موافقٌ للسِّ  )4(

وني( بتخفيف النُّون، والباقون بتشديدها. وحُكي عن  ـاجُّ
تحَُ
َ
قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر بخلاف عن هشام )أ  )((

أبي عمرو بن العلاء أنَّه قال: هو لحن )بتخفيف النون(، وأجاز سيبويه ذلك وقال: استثقلوا التَّضعيف، وأنشد: 
ً
مِسْـــا يُعَـــلُّ  كالثَّغـــام  يْـــنِ تـَــراه 

َ
ل
َ
ف إذا  الفالِـــاتِ  يسَـــوءُ 

قال أبو عبيدة: وإنَّما كره التَّثقيل من كرهه للجمع بين ساكنين وهما الواو والنون فحذفوها، قال أبو جعفر: والقول   
في هذا قول سيبويه، ولا ينكر الجمع بين ساكنين إذا كان الأوَّل حرفَ مدٍّ وليٍن والثَّاني مُدغماً. ينظر: كتاب سيبويه 

))/9))(، وإعراب القرآن للنَّحاس ))/8)(، والحجة في القراءات السبع )04)(، والتيسير في القراءات السبع )04)(.
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َّ

لئلا الياءِ  قبلَ  مُختلسةٍ  )9[ بكسةٍ  ]النَّساء:   ﴾ و﴿  ،](( ]البقرة:   ﴾ ﴿
نَّه قد جمعَ بين ياءين.

َ
يصيَر القارئُ إذا أشبعَ الكسةَ كأ

﴾ ]الإخلاص: )[  ويلفظُ أيضاً بالواو المضمومة ما قبلها، نحو قوله تعالى: ﴿
فظُ كأنَّه قد جمعَ بيَن واوينِ.

َّ
 يصيَر اللا

َّ
بفتحةٍ مُختلسةٍ ولا يشُبعها لئلا

بعَد  بها  باللَّفظِ  فيسعُ  نفسها  في  شديدةٌ  نَّها 
َ
لأ مُشددةٍ  غير  بالياءِ  أيضاً  ويلفظُ 

اكن ليسلمَ مِنَ التَّشديدِ. فعل هذا فَقِسْ تصُِبْ إنْ شاء الُله تعالى. الحرفِ السَّ

صْلٌ:
َ
ف

ربعةَ أحوالٍ:
َ
اكنةِ والتَّنوينِ أ اعلم أنَّ للنُّونِ السَّ

حرفٍ، وهي:الهمزةُ، والهاءُ، والحاءُ، والعَيُن، 
َ
[))(: يظهران فيها، وذلك عند ستَّة أ

َ
ولى

ُ
]فالأ

تَّة لمَِا بينَهُما وبينَهَا مِنْ تبَاعُدِ المخَارجِ))(. والخاءُ، والغَيُن. ]69/و[ وإنَّما ظَهرتْ بعدَ هذه السِّ
اء واللام  حرفٍ))(، عند هجاء: )يرَْمَلوُنَ(، فالرَّ

َ
والحالةُ الثَّانية: يدُغمانِ عندَ سِتَّة أ

مَ لا غُنَّةَ فيهما، ولا يشبهان حرفاً فيه غُنَّة)4(.
َّ

اءَ واللا يدُغَمانِ بغيِر غُنَّةٍ؛ لأنَّ الرَّ
ةِ تقاربِ  تَّة لشدَّ دغما عند هذه السِّ

ُ
ويُدغَمانِ ]بغُنَّة[))( عند هجاءِ: )يوُمِنُ(؛ وإنَّما أ

مخرجهما من مخرجِها)6(.
يرتفعُ  واحداً،  هما حرفاً  وتصُيرِّ مُتحرِّكٍ  بحرفٍ  ساكناً  تصِلَ حرفاً  نْ 

َ
أ والإدِغامُ: 

زيدِ، 
َ
نقصُ في الأ

َ
دٍ، وإنَِّما يدُغم الأ اللِّسانُ بهما ارتفاعةً واحدةً في تقدير حرفٍ مُشدَّ

نقصِ في الغالبِ))(.
َ
زيدُ في الأ

َ
ولا يدُغمُ الأ

ياق. طمسٌ في الأصلِ، وما بين معقوفتين موافقٌ للسِّ  )((
ينظر: كتاب سيبويه )4/4)4(، والرِّعاية ))6)(، ونقط المصاحف )68(، والتَّيسير ))4(.  )((

حرفٍ، يجمعها قولك: )لم 
َ
اكنة والتَّنوين يدُغمان في خسة أ اني -  - إلى أنَّ النُّون السَّ ذهب أبو عمرو الدَّ  )((

؛ لأنَّها إذا التقت بمثلها لم يكن غير إدغامها كسائر  ته: »لا معنى لذكرها معهنَّ يرو(، واستثنى منها )النُّون(، وحجَّ
المثلين«. ينظر: التَّحديد ))))(.

بع ))6(، والتَّمهيد )66)(، وإبراز المعاني من حرز الأماني ))0)(. ة في القراءات السَّ ينظر: الحجَّ  )4(
ياق. ما بين معقوفتين موافقٌ للسِّ  )((

ينظر: الرِّعاية )64)(، والتَّحديد ))))(.  )6(
ينظر: الإتقان في علوم القرآن )0))(، وإتحاف فضلاء البشََر )))(.  )((
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قِ 
ْ
الحلَ غَارِ  على  ب  المركَّ الخيشومِ  من  تخرجُ  خفيفةٌ  ساكنةٌ  نونٌ  فهي:  الغُنَّة  ا  مَّ

َ
وأ  

وتُ المنقطِعُ هو الغُنَّةُ،  وت، فذلك الصَّ نفَكَ فينقَطِع الصَّ
َ
على، تعرفُِ ذلك إذا مَسكْتَ أ

َ
الأ

اكنةِ والتَّنوينِ أيضاً))(. وتكون الغنَّةُ تابعةً للنُّونِ السَّ

ةِ والمخرجِ، وتشُبهُ النُّون  دَّ والحالة الثَّالثة: هو أنْ يُقْلبَا ميماً تشبه الباءَ في الجهرِ والشِّ
 من غيرها))(.

َ
وْلى

َ
في الغُنَّةِ ]69/ظ[ التي فيها، فلهذا كانت الميم أ

الحروف  خفيا عند هذه 
ُ
أ وإنَّما  المعجم،  باقي حروف  يُخفيانِ عند  ابعة:  الرَّ والحالة 

قِ فيجب لهما الإظهار، ولم يقربا منها 
ْ
نَّهما لم يبعدا من هذه الحروف كبعدِ حروفِ الحلَ

َ
لأ

قرُبَ حروفِ )يرَْمَلوُن( فيجب الإدغام فجُعل لهما حُكماً بين حُكمين وهو الإخفاء.

ا معنى  مَّ
َ
والإخفاءُ: هو حالٌ بيَن الِإظهارِ وبيَن الإدِغام، وهو عَارٍ مِنَ التَّشديدِ))(. فأ

فَِ الحرف في نفسِهِ لا في غيرهِ ))(. والإدِغامُ: أنْ تدُغم الحرفَ في غيرهِ 
ْ

نْ تُخ
َ
الإخِفاء: فهو)4( أ

يِن،  خفيتهُا في السِّ
َ
يِن، ولا تقَلْ: أ ونَ عندَ السِّ

ُّ
خفيتُ الن

َ
لا في نفسِهِ)6(. فعَلَ هذا نقَول))(: أ

دغمتُها عندَ الواوِ.
َ
دغمتُ النُّونَ في الواو، ولا تقَول: أ

َ
وتقول: أ

دٍ وآله وسلَّم، وحسبنُا الُله  حكم، وصَلَّ الله على سيِّدنا محمَّ
َ
علمُ بغَيبهِ وأ

َ
تْ والُله أ تَمَّ

ونعِْمَ الوكيل.

ينظر: المقنع في رسم مصاحف الأمصار )4)(، وهمع الهوامع ))/)49(.  )((
اكنة والتَّنوين ميماً عند الباء، أنَّ الميم مؤاخيةٌ  قال مكي -  - في الرِّعاية )66)(: »والعلة في إبدال النُّون السَّ  )((
ا وقعتِ النُّونُ  دة. وهي أيضاً مؤاخيةٌ للنُّون في الغُنَّة والجهر. فلمَّ للباء، لأنَّها من مخرجها، ومشاركةٌ لها في الجهر والشِّ
بدلت 

ُ
ختِ الباء وهي الميم، أ

ُ
قبلَ الباءِ، ولم يُمْكِن إدغامُها فيها لبعد المخرجين، ولا أن تكون ظاهرة لشَبهَها بأ

ميماً لمؤاخاتها النُّون والباء«. وينظر: كتاب سيبويه )9/4)4(، والتَّمهيد )68)(.
ينظر: التَّيسير في القراءات ))4(.  )((

في الأصل: )هو(.   )4(
ينظر: الرِّعاية )69)(.  )((

المصدر نفسه. وينظر: التَّحديد ))))(، والتَّمهيد ))))(.  )6(
في الأصل: )القول(.  )((
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)المتوفى: )4)ه(، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية )ط)( )406)ه(.
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الداني )المتوفى: 444ه(، جامعة الشارقة، الإمارات )ط)( )8)4)هـ - )00)م(.

جمهرة اللغة: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )المتوفى: )))ه(، تحقيق: . 19
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باب في تهذيب الأنساب: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم . 36
ُّ
الل

صادر،  دار  0)6ه(،  )المتوفى:  الأثير  بن  الدين  عز  الجزري،  الشيباني  الواحد  عبد  ابن 
بيروت.
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الموصلي )المتوفى: )9)ه(. دار إحياء التاث )ط)( )4)9)م(.

ح في التَّجويد: عبد الوهاب بن محمد القرطبي )المتوفى: )46ه(، تحقيق: غانم . 46 المُوضَّ
قدوري الحمد، دار عمار، )))4)هـ - 000)م(.
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النُّجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري . 47
الحنف، أبو المحاسن، جمال الدين )المتوفى: 4)8ه(، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، 

دار الكتب، مصر.

نزهة الألباء في طبقات الأدباء: عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري، أبو البركات، . 48
كمال الدين الأنباري )المتوفى: )))ه(، تحقيق: إبراهيم السامرائي، مكتبة المنار، الزرقاء، 

الأردن )ط)( ))40)هـ - )98)م(.

بن . 49 بن محمد  الجزري، محمد  بن  أبو الخير  الدين  العشر: شمس  القراءات  النَّشر في 
يوسف )المتوفى: ))8ه(، تحقيق: علي محمد الضباع )المتوفى 80))ه(، المطبعة التجارية 

الكبرى، تصوير دار الكتاب العلمية.

فدي )المتوفى: 64)ه(، . 50 ين خليل بن أيبك الصَّ نكَْتُ الهميان في نكت العميان: صلاح الدِّ
علَّق عليه ووضع حواشيه: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان 

)ط)( )8)4)هـ - )00)م(.

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي . 51
)المتوفى: ))9ه(، عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية، مصر.

فدي )المتوفى: 64)ه(، . 52 الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصَّ
تحقيق: أحمد الأرناؤوط، وتركي مصطفى، دار إحياء التاث، بيروت )0)4)هـ - 000)م(.
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فهرس الوضوعات
الصفحةالوضوع
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............................................................................................................................................... 98)مقدمة 
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............................................................................................................. وتلاميذه  شيوخه   :
ً
)0)ثانيا
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ً
)0)ثالثا

..................................................................................................... العلمية وآثاره  : منزلته 
ً
)0)رابعا

.............................................................................................................................................. )0)الرسالة 
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........................................................... والصطلحات  التحقيق  ومنهج  الخطوط،  وصف   .2(0(
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